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299619 ‐ ما المقصود بحديث (إن اله خلق للنار أهلا)، هل هم مجبرون عل الفر؟

السؤال

فقد سمعت درسا لأحد الدعاة، ومضمون الدرس أن اله تعال يجبر الناس عل الفر، حاشاه سبحانه وتعال، وقرأت لم

إجابة مضمونها كذلك بأن اله لا يجبر أحدا عل الفر، ولن من البارحة، وأنا أقرأ كتاب القضاء والقدر للدكتور عمر

سليمان عبد اله الأشقر، حيث جاء فيه بعض الأحاديث الت من مضمونها أن اله عز وجل خلق للنار وللجنة أهلا، وجاء

بحديث عن رسول اله صل اله عليه وسلم: (إن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب أهل

النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل). أرجو إجابة واضحة؛ لأن حاشاه اله تعال أن يخلق للنار أناسا عبثا، ويريد

فقط تعذيبهم، وهو الرحمن الرحيم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله تعال لا يجبر أحدا عل طاعة أو معصية، ولنه يأمر بالطاعة، وينه عن المعصية، ويرض الإيمان، ولا يرض الفر،

كما قال تعال: (انْ تَفُروا فَانَّ اله غَن عنْم و يرض لعبادِه الْفْر وانْ تَشْروا يرضه لَم) الزمر/7.

ومن يفعل الفر يفعله باختياره، ولو كان مجبرا لان معذورا، ولما استحق العذاب عل كفره.

قال تعال: (وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر انَّا اعتَدْنَا للظَّالمين نَارا احاطَ بِهِم سرادِقُها وانْ يستَغيثُوا

نم رجا يعنُض  نَّااتِ احاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينتَفَقًا * ارم تاءسو ابالشَّر سبِى وهشْوِي الْۇجي لهالْمك اءغَاثُوا بِمي

احسن عمً) الهف/30-29.

وقال سبحانه: (وهدَينَاه النَّجدَين) البلد/10.

قال الطبري ف تفسيره (24/437): " يقول تعال ذكره: وهديناه الطريقين، ونجد: طريق ف ارتفاع.

واختلف أهل التأويل ف معن ذلك، فقال بعضهم: عن بذلك: نَجد الخير، ونَجد الشر، كما قال: (انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا

واما كفُورا).
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ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد اله [بن مسعود] (وهدَينَاه النَّجدَين) قال: الخير

.انته "والشر

فالإنسان مخير ف أفعاله، وهذا الاختيار والإرادة أساس التليف.

واله سبحانه يعلم ما سيختاره العبد، وقد كتبه ف كتاب عنده قبل أن يخلقه، ويعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، دون

أن يجبر أحدا عل شء مما يوجب الجنة والنار.

ثانيا:

روى مسلم (2662) من حديث عائشة رض اله عنها أن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال: (او  تَدْرِين انَّ اله خَلَق الْجنَّةَ

.(ًها ذِههلو ًها ذِههل فَخَلَق ،النَّار خَلَقو

ومعن أنه خلق للنار أهلا، أي أن مصيرهم النار، وليس أنه خلقهم ليدخلوا النار، فاللام هنا لام الصيرورة والعاقبة، وليست

للتعليل.

ا خَلَقْتمما خلق الخلق إلا لعبادته، كما قال: و التنوير شرح الجامع الصغير" (3/308): "واعلم أنه تعال" قال المناوي ف

نَّمهجنا لالَقَدْ ذَرو :قوله تعال الحديث لام الصيرورة والعاقبة، لا لام العلة، مثلها ف دُونِ ، فاللام هنا فبعيل ا نساو الْجِن

.نسِ" انتهالاو الْجِن نا ميرثك

وقال الطبري ف تفسير قوله تعال : (ولَقَدْ ذَرانا لجهنَّم كثيرا من الْجِن والانسِ) : " لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بفرهم

بِهم" انته من "تفسير الطبري" (13/278). بر

واله سبحانه غن عن عباده وعن تعذيبهم، كما قال: (ما يفْعل اله بِعذَابِم انْ شَرتُم وآمنْتُم وكانَ اله شَاكرا عليما)

النساء/147.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (9/342): "يعن جل ثناؤه بقوله:"ما يفعل اله بعذابم إن شرتم وآمنتم"، ما يصنع اله، أيها

م من نعمه فما أنعم علي رتموه علم، فشه عليالحق الواجب ل ه، ورجعتم إلال م، إن أنتم تُبتم إلالمنافقون، بعذاب

أنفسم وأهاليم وأولادِكم، بالإنابة إل توحيده، والاعتصام به، وإخلاصم أعمالَم لوجهه، وترك رياء الناس بها، وآمنتم

برسوله محمد صل اله عليه وسلم فصدَّقتموه، وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟

يقول: لا حاجة باله أن يجعلم ف الدَّرك الأسفل من النار، إن أنتم أنبتم إل طاعته، وراجعتم العمل بما أمركم به، وترك ما
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منه له عل ا، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه، جزاءرا، ولا يدفع عنها ضنفسه نفع م إلنهاكم عنه؛ لأنه لا يجتلب بعذاب

جراءته عليه، وعل خلافه أمره ونهيه، وكفرانه شر نعمه عليه؛ فإن أنتم شرتم له عل نعمه، وأطعتموه ف أمره ونهيه، فلا

حاجة به إل تعذيبم، بل يشر لم ما يون منم من طاعة له وشر، بمجازاتم عل ذلك بما تقصر عنه أمانيم، ولم تبلغه

.م" انتهآمال

فلا يخلق اله الخلق لأجل أن يعذبهم بالنار، لن هذا مصير من كفر منهم وتمرد، وهو عالم سبحانه بمن سيطيع ويدخل الجنة،

وبمن سيعص ويفر ويدخل النار.

ثالثا:

الذي يعمل الصالحات ثم يختم له بعمل أهل النار، هو من كان يعمل الصالحات رياء ونفاقا، كما جاء ذلك مبينا ف الحديث.

روى البخاري (4207)، ومسلم (112) عن سهل قَال: " الْتَقَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم والْمشْرِكونَ ف بعضِ مغَازِيه فَاقْتَتَلُوا،

. هفيا بِسهبرا فَضهعاتَّب فَاذَّةً ا شَاذَّةً و ينشْرِكالْم ندَعُ مي  لجر ينملسالْم فو مرِهسع َلا مقَو لك الفَم

 فَقيل : يا رسول اله ، ما اجزا احدٌ ما اجزا فَُنٌ.

 فَقَال: انَّه من اهل النَّارِ.

 فَقَالُوا: اينَا من اهل الْجنَّة انْ كانَ هذَا من اهل النَّارِ.

نيب هابذُبضِ وربِا هفيس ابصن عضفَو توالْم لجتَعفَاس رِحج َّتح هعم نْتك طَاباعَ ورسذَا افَا ،نَّهتَّبِع :مالْقَو نم لجر فَقَال

.هنَفْس فَقَتَل هلَيع لامتَح ثُم هيثَدْي

لمبِع لمعلَي لجنَّ الرا) :فَقَال هرخْبا ذَاكَ؟ فَامو فَقَال ،هال ولسنَّكَ ردُ اشْها :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجالر اءفَج 

.(نَّةالْج لها نم وهلنَّاسِ ودُو لبا ييمالنَّارِ ف لها لمبِع لمعيالنَّارِ، و لها نلَم نَّهالنَّاسِ ودُو لبا ييمف نَّةالْج لها

وأما من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة، إخلاصا وإيمانا، فاله تعال أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله ف نهاية عمره.

ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي) :بل هذا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت ، كما قال تعال

ويضل اله الظَّالمين ويفْعل اله ما يشَاء) إبراهيم/27.

 وقال: (والَّذِين جاهدُوا فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وانَّ اله لَمع الْمحسنين) العنبوت/69.

 وقال: (انَّه من يتَّق ويصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين) يوسف/90.
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 وقال: (يستَبشرونَ بِنعمة من اله وفَضل وانَّ اله  يضيع اجر الْمومنين) آل عمران/171.

قال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" ص 163: " وأما كون الرجل (يعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه التاب) ، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة ، قد أحبه اله ورضيه :

لم يبطله عليه .

هذا التأويل، فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل عل ل علوقوله : ( لم يبق بينه وبينها إلا ذراع ) يش

عمله حت يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونتة خُذل بها ف آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية والباطنة ف وقت الحاجة،

فرجع إل موجبها وعملت عملها .

ولو لم ين هناك غش وآفة لم يقلب اله إيمانه كفرا مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتض إفساده عليه، واله يعلم

.من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض" انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " إن حديث ابن مسعود : (حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع) أي: بين الجنة، ليس المراد

أن عمله أوصله إل هذا المان حت لم يبق إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر، ما خذله اله عز

وجل؛ لأن اله أكرم من عبده، عبد مقبل عل اله، ما بق عليه والجنة، إلا ذراع يصده اله؟!

هذا مستحيل، لن المعن: يعمل بعمل أهل الجنة ، فيما يبدو للناس، حت إذا لم يبق عل أجله إلا القليل: زاغ قلبه، والعياذ

باله ‐نسأل اله العافية‐. هذا معن حديث ابن مسعود.

إذاً: لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة ‐نعوذ باله من ذلك، نسأل اله

ألا يزيغ قلوبنا‐ عامل وف قلبه سريرة خبيثة أودت به إل أنه لم يبق إلا ذراع ويموت" انته من "اللقاء الشهري" (13/14).

وقال أيضا : " وأما حديث ابن مسعود رض اله عنه: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)؛ فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة، فيما يبدو

للناس، دون ما ف باطن قلبه.

ويدل لهذا ما ثبت ف الصحيح أيضاً: من أن رجلا كان مع النب صل اله عليه وسلم ف غزوة، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا

فاذة إلا قض عليها ، فقال النب صل اله عليه وسلم (هذا من أهل النار) ، فعظم ذلك عل الصحابة ، وشق عليهم كيف يون

هذا من أهل النار وهو عل هذه الحال! ثم قال أحد الصحابة : واله لألزمنه ‐ألزم هذا الرجل وأمش معه‐ حت أنظر ماذا

يون من أمره ، يقول: فأصابه سهم ‐أصاب هذا الرجل الشجاع الجيد سهم‐ فغضب وجزع ثم أخذ بسيفه ووضعه عل بطنه

واتأ عليه حت خرج السيف من ظهره ، فمات ، فجاء الرجل الذي كان ملازماً له إل النب صل اله عليه وسلم وقال: أشهد

أنك رسول اله ، قال: (وبم ؟) قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا ‐نعوذ باله من سوء
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الخاتمة‐ فقال النب صل اله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار).

وعل هذا؛ فيون حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه فيه التحذير من سوء الطوية وفساد النية ، وأن الإنسان يجب عليه

إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يون عمله مبنياً عل إخلاص وتوحيد، حت يون نافعاً له عند وفاته ومفارقته الدنيا " انته من

"اللقاء المفتوح" (12/23).

وينظر للفائدة: هذا البحث النافع بعنوان: "الإيمان بالقضاء والقدر وأثره ف سلوك الإنسان" للدكتور عبد الريم زيدان، رحمه

اله.

والحاصل:

أن عل المؤمن أن يعتقد أن اله تعال له الغن التام والعدل التام، وأنه منزه عن الظلم، وأنه لا يجبر أحدا عل كفر أو معصية،

وهو الخلاق العليم، يعلم من يدخل الجنة ومن سيدخل النار، فللنار أهل سيصيرون إليها، وللجنة أهل سينعمون فيها.

جعلنا اله من أهل الجنة، ووقانا عذاب النار.

واله أعلم

http://drzedan.com/content.php?id=112

